
هل إبليس من الجن أم الملائكة
واعلم أن العلماء رضي الله عنهم اختلفوا فيه، هل هو من الملائكة، أو أصله ليس من الملائكة؟ فذهبت جماعة كبيرة من
السلف إلى أن أصله كان من الملائكة، وأن الله نسخه من ديوان الملائكة فصيره شيطانا. قالوا: ويدل على هذا استثناؤه

من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة إبليس، وآدم . والأصل في الاستثناء الاتصال، ولا يجوز أن يحمل على الانفصال
إلا بدليل يدل عليه. وقال بعض العلم: أصل إبليس لم يكن من الملائكة، ولكنه جني خلقـه الله من مارج من نار، كان يتعبد
مع الملائكة، ويعمل بأعمالهم فنسب إليهم كالرجل الحديدي في القبيلة الذي ليس منها ينسب إليها، وهو ليس في الحقيقة

منها. ورجحوا هذا القول بمرجحين: أحدهما: شهادة الله للملائكة بالعصمة حيث قال: { بلَْ عِباَدٌ مُكرَْمُونَ } { لاَ يعَصُْونَ
هَ مَا أمََرَهمُْ } وإبليس اللعين عصى الله ما أمره، فدل على أنه ليس من العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال: { لاَ الل
يسَْبقُِونهَُ باِلقَْولِْ وهَمُْ بأِمَْرهِِ يعَمَْلوُنَ } وهذا اللعين لم يعمل { بأِمَْرهِِ } فدل على أنه ليس من الملائكة. الدليل الثاني- أن
{ إبِلْيِسَ كاَنَ مِنَ الجِْن ِوإَذِْ قلُنْاَ للِمَْلاَئكِةَِ اسْجُدوُا لآِدمََ فسََجَدوُا إلا } :الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف حيث قال
فصرح أنه كان من الجن. وكونه من الجن هو السبب الذي جعله لم يفعل كما فعل الملائكة إذ لو كان من عنصر الملائكة
وجنس الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. فلما بين أنه أبى، وعصى، وتمرد، وبين قوله إنه: { كاَنَ مِنَ الجِْن } تبين أنه من

غير الملائكة. ولم يأت في الوحي دليل أظهر في محل النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن، ونفته
من الملائكة، لأنه ليس .. من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. والذين قالوا: إن جمهور العلماء على أن أصله كان ملكا،

وأنه كان يسمى عزازيل، وأنه كان قائما بين السماء الدنيا يقولون: إن الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر
الملائكة، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وإن كانت العرب تسمي الملائكة جنا فتسمية الملائكة جنا معروف في كلام العرب.

ومنه قول الأعشى يمدح سليمان وسـخر من جـن المـلائك تسعـة يعمـل لديـه يعملـون بـلا أجـر فقال: من جن الملائكة.
ةِ نسََباً } . قالوا: يعني بالجنة الملائكة، لأنهم يجننون عن العيون فلا تراهم، وقال بعض المفسرين: { وجََعلَوُا بيَنْهَُ وبَيَنَْ الجِْن

ةِ نسََباً } هو قولهم: الملائكة بنات الله، هكذا قاله بعض العلماء، كما لا ترى الجن، وزعموا أن معنى { وجََعلَوُا بيَنْهَُ وبَيَنَْ الجِْن
ِوهذا خلاف مشهور. وأظهر شيء في محل النزاع آية الكهف هذه التي قالت: { وإَذِْ قلُنْاَ للِمَْلاَئكِةَِ اسْجُدوُا لآِدمََ فسََجَدوُا إلا
هِ } فدل ... أن علة فسقه عن ربه إبِلْيِسَ كاَنَ مِنَ الجِْن } . ثم رتب على قوله: { مِنَ الجِْن } بالفاء { ففََسَقَ عنَْ أمَْرِ رَب

كونه من أصل الجن، لا من أصل الملائكة. هذا أظهر شيء في محل النزاع.


